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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اللین. -التدرج  -من أسالیب الدعوة  - 18الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-23  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبّین الطاھرین،  

العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم  أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ 

  إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم في حدود ما یعلم ومع من یعرف :

ن ھذه الدعوة فرض أیھا الأخوة الأحباب؛ أیھا الأخوة المشاھدون؛ تحدثنا سابقاً عن الدعوة إلى الله، وأ 

  عین على كل مسلم في حدود ما یعلم ومع من یعرف، قال تعالى: 

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

والكلام  -، ھذه الدعوة فالذي لا یدعو إلى الله على بصیرة، أي بالدلیل والتعلیل لیس متبعاً لرسول الله 

في حدود ما تعلم ومع من تعرف، فرض عین على كل مسلم، كنت في المسجد استمعت إلى  - دقیق جداً 

خطبة تأثرت بتفسیر آیة تأثراً بالغاً، اذكر ھذا التفسیر لزوجتك، لأولادك، لأصحابك، لزملائك، لأقرانك، 

لى كل مسلم كفرض الصلاة، في حدود ما لمن كان في السوق، في سھرة معینة، الدعوة فرض عین ع

  تعلم ومع من تعرف، والدلیل القطعي قولھ تعالى: 

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

  على بصیرة أي بالدلیل والتعلیل، قال تعالى:  

  ﴿ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾

  ]108[ سورة یوسف: 

  ل إنسان لا یفكر أصلاً في نقل ما سمع من حق إلى من حولھ، ھو لیس متبعاً لرسول الله، قال تعالى: فك 

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ] 31[ سورة آل عمران: 
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والتفرغ والغوص في أعماق ھذا الدینـ وامتلاك الحجج إذاً ھذه الدعوة فرض عین، أما التبحر والتعمق  

القویة، والقدرة على أن ترد كل شبھة فھذا فرض كفایة، إذا قام بھ البعض سقط عن الكل، والدلیل قولھ 

  تعالى: 

ةٌ یدَْعُونَ إِلىَ الْخَیْرِ ﴾   ﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ] 104[ سورة آل عمران: 

منكم للتبعیض، لذلك الشيء الدقیق جداً، أن ھذا الذي تخاطبھ املأ قلبھ بإحسانك لیفتح لك عقلھ لبیانك،  

الإحسان قبل البیان، لأن الإنسان لھ عقل وقلب، والعقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الحب، فإذا غذیت 

تك، وكان مستجیباً لك، وما من عقلھ بالعلم، وربما غذیت قلبھ بالحب سابقاً أصغى إلیك، وخضع لتوجیھا

شيء یفرح الداعیة إلى الله إلا أن یستجیب من حولھ لھ، لذلك البطولة أن تھیئ خطاباً لعقلھ بالعلم، وأن 

ً لقلبھ بالحب، فالإنسان عقل یدرك، وقلب یحب وجسم یتحرك، ما طریق  -وإذا أضفنا -تھیئ خطابا

العلیا، املأ عقلھ بالعلم، وقلبھ بالحب، واملأ یده  خطاب الجسم؟ ادعھ إلى عمل بجھده لتكون یده ھي

  بمال حلال اكتسب من طریق حلال.

  أسالیب الدعوة إلى الله :

الشيء الدقیق أن النبي صلى الله علیھ وسلم حینما كان مع أصحابھ، والقرآن نزل، لماذا حرم الخمر  

  بالتدریج؟ قال تعالى: 

لاَةَ وَأنَْتمُْ    سُكَارَى ﴾ ﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ] 43[ سورة النساء : 

الآیة منسوخة الآن، لماذا بقیت في القرآن؟ لنتعلم من القرآن أنھ لا بد من التدرج في الدعوة إلى الله، خذ  

وطالب، بینّ قضیة وتابعھا، أما التعلیم دفعة واحدة فھذا العمل غیر مجد، إذاً التدرج لا الطفرة، ابنك 

ھ أحد الأخطاء، وتابعھ، نجا منھ، الخطأ الثاني، بالتدرج، فالتدرج أسلوب ارتكب عشرة أخطاء اذكر ل

  قرآني في الدعوة إلى الله، ونحن إذا قلدنا القرآن في الأسالیب نفلح وننجح.

شيء آخر؛ التربیة لا التعریة، أنا لا أتمنى على أب أن ینصح ابنھ نصیحة قاسیة أمام أخوتھ، ولا أمام  

النصیحة على انفراد نصیحة، و النصیحة أمام ملأ فضیحة، فالبطولة أن تنصح لا أن تفضح، أصدقائھ، 

  البطولة أن تملأ قلبھ بإحسانك لیفتح لك عقلھ لبیانك، فالتدرج لا الطفرة، والتربیة لا التعریة.

  اتخاذ الوسائل الدعویة الناجحة والمفرحة :

  ز وجل، یریدنا أن نتلطف، أي الذي قال: التربیة شيء عظیم، الله رب العالمین وربنا ع 
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  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 

  فرعون وھو أكفر أھل الأرض، والذي قال :  

نْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾   ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

  ] 38[ سورة القصص: 

  قال تعالى لسیدنا موسى:  

  غىَ * فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً لعََلَّھُ یَتذََكَّرُ أوَْ یخَْشَى ﴾﴿ اذْھَباَ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَ 

  ] 44-  43[ سورة طھ: 

فإذا كان الله قد أمر نبیاً من أولي العزم أن یتلطف مع فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فلم الغلظة یا  

أسالیب لا ترضي الله عز وجل، إذا كنت أخي؟ لم القوة غیر المعقولة؟ لم الإقصاء؟ لم التحقیر؟ ھذه كلھا 

  مؤمناً ینبغي أن تدعو إلى الله بالحسنى، بالطریق الطیب، قال تعالى: 

  ﴿ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ ﴾

  ]125[ سورة النحل: 

  أما إذا جادلت، قال تعالى:  

  حْسَنُ ﴾﴿ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أَ 

  ]125[ سورة النحل: 

یوجد فرق كبیر بین ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبین وجادلھم بالتي ھي أحسن،  

الإنسان بالمجادلة یربط أفكاره بشخصیتھ، بل یربطھا بكرامتھ، فإذا أردت أن تجادل اتخذ أحسن كلمة، 

مرك، لذلك أحدھم قال للآخر: سأعظك وسأغلظ كي تملك قلبھ، كي یأتي إلیك طائعاً، كي یستجیب لأ

علیك، فقال لھ: ولم الغلظة یا أخي؟ لقد أرسل الله من ھو خیر منك إلى من ھو شر مني، أرسل موسى 

إلى فرعون، فلا بد من التلطف، لا بد من الحكمة، الموعظة الحسنة والمناقشة بالتي ھي أحسن، ھذه 

خالق الأكوان، نستمدھا من أفعال النبي العدنان، ھذا الاستنباط  الوسائل نأخذھا من كتاب الله، من كتاب

من الكتاب والسنة یعطینا وسائل دعویة ناجحة، ومفرحة، ونستطیع بھذا أن نكون دعاة صادقین، لذلك 

  قال تعالى: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] 159[ سورة آل عمران : 

أي یا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لیناً لھم، فلما كنت لیناً لھم التفوا  

حولك، وأحبوك، وانصاعوا لأمرك، أنت أنت بالذات، لو لا سمح الله كان ھذا الإنسان منقطعاً عن الله، 
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حولك، إذاً اتصال، رحمة، لامتلأ قلب قسوة، ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة، عندئذ ینفض الناس من 

  لین، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض، ھذا الآیة الكریمة نحتاجھا جمیعاً في دعوتنا إلى الله.

  الدعاء :

اللھم أغننا بالعلم، وزینا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافیة، وطھر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من  

  .الریاء، وألسنتنا من الكذب

  أیھا الأخوة الكرام؛ أرجو لكم التوفیق والنجاح. 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


